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 )قل هو الله أحد(
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْت َ  فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَاتِ لِله مِنْ شُرُورِ أنَ ْ نَ عُوذُ بِ وَ رهُُ، غْفِ إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
 إلَِهَ إِلَّّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَن لَّّ لَهُ  لََ هَادِيَ لِلْ فَ ضْ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اُلله فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُ 

ا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُو يََ أَ )لهُُ، رَسُو  وَ وَحْدَهُ لَّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ 
 .[102آل عمران:( ] إِلَّّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ وَلَّ تََوُتُنَّ 

 عْدُ: فَ يَا عِبَادَ اِلله:أمََّا ب َ 
رْآنِ مَا هُوَ  مِنَ الْقُ نَ ز لُِ وَن ُ لقد أنزل الله كتابه المبين، فيه هدى للناس وموعظة للمتقين، )

تركه  ومن ،ن آمن به نجى واهتدىسَاراً(، فملَّّ خَ إِ  شِفَاءٌ وَرَحَْْةٌ للِْمُؤْمِنِيَن وَلَّ يزَيِدُ الظَّالِمِينَ 
 سُبُلَ نِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ مَ هِ الِلَُّّ بِ هْدِي ي َ  * نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِيٌن كُمْ مِنَ الِلَِّّ ضل وغوى، )قَدْ جَاءَ 

ا فيه من مَ يمٍ(، ولِ إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِ  يَ هْدِيهِمْ نهِِ وَ ذْ السَّلََمِ وَيُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ بِِ 
قال: خذ بحكمه، فيه والأا ف تعالَ بتدبره وفهمه والعمل بمالبركات والهدى والعظات أمرنا الله

ب َّرُوا آيََتِ   ولُو الْألَْبَابِ(.تَذكََّرَ أُ وَليِ َ  هِ )كِتَابٌ أنَْ زلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
 أيها المسلمون:

سورة الإخلَص )قل هو الله أحد(، فحري  ذكر الجليلة القدر:إن من السور العظيمة ال
، ومما ورد في سبب نزولها ما جاء عن آيَتها ؤمن أن يعرف فضلها ومعناها وما دلت عليهبلم

أبي بن كعب رضي الله عنه: أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا 
ربك. فأنزل الله )قل هو الله أحد الله الصمد(. ]رواه أحْد والترمذي وحسنه الألباني[، فهي 

رحْن ومن قرأها أحبه الله، فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بَ عَثَ رَجُلًَ عَلَى صفة ال
ذَلِكَ سَريَِّةٍ، وكََانَ يَ قْرأَُ لَأصْحَابهِِ في صَلَتَهِِ فَ يَخْتِمُ بِ  ) قُلْ هُوَ الِلَُّّ أَحَدٌ ( فَ لَمَّا رَجَعُوا ذكََرُوا 

اَ صِفَةُ «. سَلُوهُ لَأي شيء يَصْنَعُ ذَلِكَ » :لَ للنبي صلى الله عليه وسلم فَ قَا فَسَألَُوهُ فَ قَالَ: لَأنََّّ
]رواه «. بُّهُ أَخْبروُهُ أَنَّ الِلََّّ يُِ »الرَّحَْْنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أقَ ْرأََ بِِاَ. فَ قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: 

فقال رسول الله صلى الله عليه  .أحبها يَ رسول الله إنيوفي لفظ للترمذي[:  البخاري ومسلم
عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللهُ فهذه السورة من موجبات الجنة، ف (.إن حبها أدخلك الجنة) :وسلم

بَ لْتُ مَعَ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ رَجُلًَ يَ قْرأَُ } قُلْ هُوَ اُلله أَحَدٌ اللهُ  عَنْهُ قاَلَ: أقَ ْ
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 قُ لْتُ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قاَلَ:«. وَجَبَتْ »  { فَ قَالَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم:الصَّمَدُ 
عَاذِ عَنْ مُ ومن لّزمها بنى الله له قصرا في الجنة، ف[، ]رواه النسائي وصححه الألباني. «الْجنََّةِ »

مَنْ قَ رأََ قُلْ هُوَ الِلَُّّ أَحَدٌ :»وسلم قاَلَ : عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه رضي الله عنه بْنِ أنََسٍ الْجهَُنِ ِ 
ُ لَهُ قَصْراً في الْجنََّةِ   ]رواه أحْد وحسنه الألباني[ «.حَتََّّ يَُْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى الِلَّّ

 عباد الله:
شَةَ عَنْ عَائِ ف، ه وسلمعلي النبي صلى الله اومن فضائل هذه السورة أنَّا مما كان يستعيذ بِ

لَةٍ جََ لَّ لَ هِ كُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلََ فِراَشِ  النبينَّ أَ  ثَ فِيهِمَا فَ قَرأََ عَ كَفَّيْهِ ثَُُّ نَ فَ ي ْ
اسِ ( ثَُُّ يََْسَحُ لْ أعَُوذُ بِرَبِ  النَّ قِ ( وَ ) قُ لْفَلَ  افِيهِمَا ) قُلْ هُوَ الِلَُّّ أَحَدٌ ( وَ ) قُلْ أعَُوذُ بِرَب ِ 

بَلَ مِنْ جَسَدِ وَجْهِهِ وَمَ هِ وَ أْسِ مَا مَا اسْتَطاَعَ مِنْ جَسَدِهِ يَ بْدَأُ بِِِمَا عَلَى رَ بِِِ  هِ يَ فْعَلُ ذَلِكَ ا أقَ ْ
  للعبد مناللهب حفظ سباثَلََثَ مَرَّاتٍ. ]رواه البخاري[. فهذه السورة مع المعوذات من أ

ة لخرجنا في لي :العن أبيه أنه ق الشيطان ومن كل أذى، فعن معاذ بن عبد الله بن خبيب
 :قالكناه فدر فأ ،مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا

 :ثُ قال .ل شيئام أقفل (قل) :فلم أقل شيئا ثُ قال (قل) :فقال .فلم أقل شيئا ؟(أصليتم)
تَسي وحين  ين حينتوذوالمع (قل هو الله أحد)قل  :قال ؟يَ رسول الله ما أقول :فقلت (قل)

 .صحيح[ سنح :تصبح ثلَث مرات تكفيك من كل شيء. ]رواه أبو داود والترمذي وقال
 أيها المسلمون:

ن تعدل ثلث القرآن لما فيها من معاني الكمال بِذا الفضل والمكانة حري أ إن سورة
 فإنياحْشِدُوا » :عليه وسلم قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ صلى الله :عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ فوصفات الجلَل، 

قُلْ فَ قَرأََ ) الِلَِّّ صلى الله عليه وسلم نبيفَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثَُُّ خَرجََ «. كُمْ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ سَأقَ ْرأَُ عَلَيْ 
أرَُى هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِى  إنيهُوَ الِلَُّّ أَحَدٌ( ثَُُّ دَخَلَ فَ قَالَ بَ عْضُنَا لبَِ عْضٍ 

قُ لْتُ لَكُمْ سَأقَ ْرأَُ عَلَيْكُمْ ثُ لُثَ  إني» :فَ قَالَ  الِلَِّّ صلى الله عليه وسلم نبيأدَْخَلَهُ. ثَُُّ خَرجََ 
لم سبب كونَّا تعدل وقد تلمس أهل العمسلم[، رواه ]«.ا تَ عْدِلُ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ الْقُرْآنِ أَلَّ إِنَََّّ 

ثلث القرآن، فمما قيل في ذلك أن القرآن إما أحكام أو ثواب وعقاب أو توحيد، وقد 
الله  :قوله: )الِلَُّّ أَحَدٌ( أيف أخلصت هذه السورة ذكر توحيد الله تعالَ في أسمائه وصفاته.

ُ متفر دِ بلعظَمةِ والكمال، ومتوحِ د بلجلَل والجمال والمجد والكبريَء، يق ق ذلك، قوله: )الِلَّّ
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الله السيد العظيم الذي قد انتهى في سؤدده ومجده وكماله، ومن معاني الصمد  :الصَّمَدُ( أي
قوله: )لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ * وَلََْ ، و ئق كلها وتقصده في جيع حاجاتهاأنه الذي تصمد إليه الخلَ

عن كل  اوقدسهنفسه نز ه الله فمماثل ولّ نظير،  يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ( أي ليس له مكافئ ولّ
 نقص وند  وكُفؤ ومثيل، فحُق  لسورة تشتمل على هذه المعارف أن تعدِل ثُ لُث القرآن.

إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ  نْبٍ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ نْ كُلِ  ذَ مِ كُمْ وَلَ  أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لِ 
 حِيمُ.الرَّ 

 
 الخطبة الثانية

، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ  عَ هُدَاهُ، وَأَشْهَدُ صَحْبِهِ وَمَنِ ات َّبَ لَى آلِهِ وَ ، وَعَ الحمَْدُ لِلَِِّّ
ُ وَحْدَهُ لَّ شَريِكَ لَهُ، وَأَ   .ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ نَّ مَُُمَّدً دُ أَ شْهَ أَن لَّّ إلَِهَ إِلَّّ الِلَّّ

 أمََّا بَ عْدُ:
 وكََفَاهُ. ، وَنَصَرَهُ قاَهُ  وَ فَأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ ات َّقَى اللهَ  

 عِبَادَ اِلله:
إن إثبات كمال الله تعالَ وغناه عن خلقه من أعظم ما قررته هذه السورة الجليلة القدر، 

أسماء الله تعالَ وصفاته وأن ينفي عن  فيجب على المسلم أن يقق التوحيد لله ويؤمن بثبات
، فلَ ند له ولّ نظير ولّ زوجة ولّ والد ، وينزهه عن كل عيبالله تعالَ جيع صفات النقص

بتَِ وْحِيدِ الِلَِّّ تَ عَالََ في ربُوُبيَِّتِهِ  صَادِعَةوهذا ما دعا إليه أنبياء الله جيعا، فدعواتهم ولّ ولد، 
لِلَِِّّ جَلَّ جَلََلهُُ عَنْ كُلِ  مَا وَصَفَهُ بهِِ الْمُشْركُِونَ، قاَلَ تَ عَالََ:  ائهِِ وَصِفَاتهِِ، مُنَ ز هَِةوَألُُوهِيَّتِهِ، وَأَسمَْ 

 (دُ لِلَِِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِ كَ رَبِ  الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلََمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَن * وَالْحمَْ )
[، وَمِنْ أعَْظَمِ الْفِرَى وَأَكْبَرِ الظُّلْمِ وَأَشَدِ  الكُفْرِ: نِسْبَةُ الوَلَدِ لِلَِِّّ تَ عَالََ 182-180]الصافات:

قاَلَ في هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن، وقد ما نفاه الله عن نفسه وهو وَتَ قَدَّسَ وَتَ نَ زَّهَ؛ 
ئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَوَاتُ وَقاَلُوا ا)لِمَنْ نَسَبَ إلِيَْهِ الوَلَدَ: تعالَ  تُمْ شَي ْ تَََّّذَ الرَّحَْْنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئ ْ

بَغِي  للِرَّحَْْنِ أَنْ يَ تَ فَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَ نْشَقُّ الْأَرْضُ وَتََِّرُّ الْجبَِالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا للِرَّحَْْنِ وَلَدًا * وَمَا يَ ن ْ
 مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّّ آَتِ الرَّحَْْنِ عَبْدًا * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ يَ تَّخِذَ وَلَدًا * إِنْ كُلُّ 

[، وَقاَلَ تَ عَالََ في شَأْنِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ 95-88عَدًّا * وكَُلُّهُمْ آَتيِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ رْدًا) ]مريم:
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الَّذِينَ قاَلُوا اتَََّّذَ الِلَُّّ وَلَدًا * مَا لَهمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَّ لَِِبَئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً  وَيُ نْذِرَ )عَلَيهِ وَسَلَّمَ: 
 [.5-4]الكهف:  (تََّْرجُُ مِنْ أفَ ْوَاهِهِمْ إِنْ يَ قُولُونَ إِلَّّ كَذِبً 

 عِبَادَ اِلله:
ن مه شيء في يكون من أراد السلَمة لدينه والصفاء لتوحيده، فليبتعد عن كل ما

نَةَ الْمُ د عياالمعتقدات التي فيها التنقص من رب الأرض والسموات، خصوصا تلك الأ  تَضَمِ 
عْوَةِ لغَِيْرِ الِلَِّّ  عَالََ بِلن َّقَائِصِ وَنِسْبَةِ ت َ أَوْ وَصْفِ اِلله  ةِ لْألُُوهِيَّ بِ الََ عَ ت َ  للِمُعْتَ قَدَاتِ الكُفْريَِّةِ، وَالدَّ

 (وِ مَرُّوا كِراَمًاوا بِللَّغْ إِذَا مَرُّ الزُّورَ وَ  دُونَ شْهَ وَالَّذِينَ لَّ يَ )ليَْهِ، يَ قُولُ اُلله تَ عَالََ: الْوَلَدِ إِ 
شْرِ أعَْيَ  : )هُوَ [، قاَلَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرهُُ في تَ فْسِيِر الزُّورِ 72]الفرقان:

ُ
بِم  والتشبه مفإيَككِيَن(، ادُ الم

يهِ وَسَلَّمَ: ى اُلله عَلَ صَلَّ  اللهِ قاَلَ رَسُولُ ل والأعياد والعادات فقد فيما يُتصون به من الأعما
وصححه  ن ْهُمَاعُمَرَ رَضِيَ اُلله عَ  دِيثِ ابْنِ حَ مِنْ  وُدَ ]رَوَاهُ أبَوُ دَا« وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَ هُوَ مِن ْهُمْ »

 .هُ دِينُهُ وَتَ وْحِيدُهُ يَسْلَمَ لَ لِ  ،ذَرِ لحَ ةَ ارَ مِنْ ذَلِكَ غَايَ فَ عَلَى العَبْدِ أَنْ يَْذَ [، الألباني
 
 


